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خلاصة هذا البحث في : التعريف بموضوع القصيدة وشرحها .
الكلمات الافتتاحية : قصيدة ، لامية العرب ، موضوعها ، شرحها .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول موضوع القصيدة وشرحها .
 .IIموضوع المقالة
أبين أن القصيدة تكاد تكون في موضوع واحد، هذا الموضوع هو: وصف حال الصعلوك، والحديث عن أخلاقه، وسماته النفسية، ووصف أفعاله، وغاراته. وهي تتضمن من خلال هذا الموضوع لوحات تصويرية لمشاهد متنوعة من مشاهد الصحراء. وهذه المشاهد منها: مشهد القطا عندما يرد الماء، ومشاهد الذئاب الجائعة التي تبحث لها عن فريسة. ولكن المقدمة، أو الأبيات الأولى في القصيدة، أعتقد أنها تعبر عن الإيذان بالقطيعة بين الشاعر وقومه، والإيذان بارتحاله عنهم. هذه الأبيات من البيت الأول إلى البيت السادس:

أقيموا بني أمي صدور مطيكم 



فإني إلى قوم سواكم لأميل

فقد حمت الحاجات والليل مقمرٌ 



وشدت لطياتٍ مطايا وأرحل

وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى

 

وفيها لمن خاف القلى متعزل

لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ

 

سرى راغبًا أو راهبًا وهو يعقل 

ولي دونكم أهلون سيد عملس 



وأرقط زهلول وعرفاء جيأل

هم الأهل لا مستودع السر ذائع 



لديهم ولا الجاني بما جر يخذل

معنى

أقيموا بني أمي صدور مطيكم 



.... .... .... .... .... ....

أي: ارحلوا، وسيبوا؛ فقد انقطعت الصلات بيننا. أقيموا صدور مطيكم: والمطايا، هي: الإبل، أي: الركائب التي تركب. مفردها: مطية، يقول لهم: انتهت الصلة، أو انقضت الصلة بيني وبينكم.

.... .... .... .... .... ....



فإني إلى قوم سواكم لأميل

إلى قوم وفي رواية إلى أهل يعني: أنا أميل إلى أهل غيركم. 

وفي البيت الثاني: حمت، أي: قدرت، وحددت. حمت الحاجات، أي: قضي الأمر. وشدت: أوثقت، أي: وضعت الحاجات، أو المتاع على المطايا، وانتويت الرحيل عنكم. 

وفي البيت الثالث: يذكر بأن الأرض واسعة، والكريم الذي لا يصبر على الأذى سيجد في هذه الأرض متسعًا يعيش فيه.

لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ 



صار راغبًا أو راهبًا وهو يعقل 

البيت الرابع تأكيد للبيت الثالث:

وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى 



وفيها لمن خاف القلى متعزل

وفي البيت الخامس: يخبرهم بأن له أهلًا اختارهم هو، أهل من الحيوان الوحشي، هذا الحيوان الذي كان هؤلاء الصعاليك يعيشون بجواره، ويستأنسون به. على حين كانوا يستوحشون من الإنس. هؤلاء الصعاليك لهم طبعهم الخاص، لهم استعدادهم النفسي الخاص. وحياتهم خارج السياق الاجتماعي للقبيلة العربية جعلهم يصادقون، أو يعيشون مع الوحش، ويتخذون من هذا الوحش أهلًا. فقوله:

ولي دونكم أهلون سيد عملس 



.... .... .... .... .... ....

أي: لي أهل غيركم، وذكر هؤلاء الأهل، وهم: السيد العملس، ومعناها: الذئب، أو الأسد. في لغة هذيل: القوي السريع سيد عملس. إذًا كلمة سيد معناها: الذئب أو الأسد. وعملس معناها: القوي. إذًا ذئب سريع، أو أسد قوي. هذا من أهل الشاعر، ترك أهله، ويتخذ من الوحش أهلًا كما قلت. والأرقط: النمر المخطط الجلد. والزهلول: الأملس الناعم. والعرفاء: الضبع الطويلة العرف، وهو شعر الرقبة. وجيأل: اسم لها. إذًا يخبرهم أن أهله الجدد هم: الذئاب، والأُسْد، والنمور، والضباع.

ثم ذكر سمة هؤلاء الأهل الجدد يتميزون بها عن الإنس في نظره، فقال:

هم الأهل لا مستودع السر ذائع 



لديهم ولا الجاني بما جر يخذل

وبعد قليل يأخذ الشنفرى في الحديث عن نفسه، بعد أن أثنى على هؤلاء الأهل من الوحش، أثنى عليهم؛ لأنهم يحفظون السر، ولأنهم لا يسلمون أخاهم للأعداء إذا جر جريرة، وأنهم لا يخذلون أحدًا منهم، وكل واحد منهم أبي، شجاع، باسل.

هم الأهل لا مستودع السر ذائع 



لديهم ولا الجاني بما جر يخذل

وكل أبي باسل غير أنني 


*
إذا عرضت أولى الطرائد أبسل

يقول: إن كل واحد من هؤلاء الذين ذكرهم شجاع، باسل، لكن هو أشد شجاعة منهم.
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